اختراق .. قراءة فى نماذج الإسلام المشوه! 


مقدمة. 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
ألا ترى المرجعيات الإسلامية التقليدية منهارة مفككةء تبين إفلاسها. 


والأنظمة تفقد مزيدا من شرعيتها» مع توسع حالات الفوضى والاضطراب 
والانقسام في عدد كبير من الدول تزيد ولا تقل. 


الدب الداشر بن سلمان یمزق عرش آل سعود بتحطيم إحدی دعامتیه: 
السلفية» وسفيه الإمارات مستعد لدفع فواتير مغامرات غربية حديدة في 
بلادنا. 


المتظومة الأمضة الاقلجية المتوخشة تطالب يمزيد من الرقوس: ولا زكف 


العالم العربي القديم يفور ويستعر على لهيب التغيير» والقشرة الجديدة 
في طور التشكل. 


هل تدري ما الذي حصلء وكيف اخترقت دفاعاتنا بهذا الشكل» وكيف 
تهدمت حصوننا من الداخلء ولماذا لا نستطيع المقاومة ولماذا انهارت 
قواناء وقي آاک سبيل نمضي لو أردنا المضي؟ 


كيف تم اختراق العالم الإسلامي؟ وکیف تم تدحیينه وتحویله لغتاء تافه لا 
قيمة له؟ وکیف نزعت مخالبه وانیابه؟ 


كان ذلك عن طريق نماذج مشوهة للإسلام أباحته لخصومه» وهو موضوع 
كبير وطويل ومرعب ومرهق ويحتاج لوقفات. ويحتاج لتصدي» ويحتاج 


لدعوة» ويحتاج لنشر الوعيء تم حركة بهذا الخطاب في الواقع لمن حاز 
ادوات الحركة. 


نبدأ بسؤال مثير وهو: 


إذا كان لابد من بناء اتجاهات داخل الإسلام تراه كنظام للصفاء الداخلي 
فلن ثظاما للكون والنشر تة العاف او كظام فواقن مح تظرة النظام 
العالمي وقوانينه وتصوراته؛ فكيف وظفت الولايات المتحدة نماذج الإسلام 
الفشوة فى اعا وها قى روط الاشلام الق فی عة اكا ؟ 


لنرجع للوراء قليلا لحظة ١١‏ سبتمبر؛ اللحظة الرهيبة الفارقة التي مثلت 
انفجارًّا في العلاقات السياسية والأمنيةء وتوجت بالمواجهة العسكرية بين 
الولايات المتحدة والعالم الإسلامي في أفغانستان والعراق وما بعدهماء 
هذه اللحظة كانت فائقة الأهمية وجسرا بين زمنينء وتم فیها حصد ما 


هناك فرضية أنا أزعم أنها متلاحمة وليست جذورًا منفصلة لا علاقة بينها؛ 
وهي وجود أربعة تارات يصبون قي المشروع الإمبراطوري الأمريكيء 
ساد کرهو باختصار وترکیزء »> تم بتفصيل بعد ذلك. 


اها دك قى ج ناتاه وهات عل الم اى 
الخدانى وانفض غلى لعفا الحلة فى الاسلاط خاصة التفلقة بالعالح 
المعاصرء وقام بتسييلها وتحدينهاء وتم هذا الكلام على يد الترابي 
والفتوشى والقرضاوي وهداالحل: آوت: ذلك الى نانح كارتة كرة گان 
ا فوط الا هيم الكر ك اله وال دات ال ةا 
امت ها الدعوة ركد وط الخلا وول الض كه الا فة یف 
قلب النظام العالمي وتدجينه ونشوء الإسلام الديموقراطي من نأحيةء 
ومن ناحية اخرى تمت رسملة الدعاة وعلمنة دعوتهم وتحولهم إلى 
نماذج جديدة بعيدة عن هموم الحركة الإسلامية قبلهم ونشوء الإسلام 
الال 


طبعا التيار الناشئ الجديد بعد ما تم تسييل القضايا الكبيرة النضالية - 
التي سيتم تفصيلها- يحتاج إلى مرجعية اخرىء ودفق روحي بعيدا عن 


المصادر الكلدكة اة تفل ذلك قى الكو الك رة نت 
ويصعد بعوامل ذاتية وخارجية كثيرة» فحصل نوع تزاوج بينهم يقل ويكثر بين 
داعية واخر. 


في نفس هذه الفترة وتحديدًا بعد حرب الخليج كان يصعد تيار آخر مرضي 
عنه آمريكيًا وعربيًا وهو "المداخلة"» وهي أطروحة مدجَّنة ومدجنة وقاتلة 
للشباب ومزهقة لروح المقاومة» ولكن هذه المرة باسلوب سلفي. وبادلة 
مف ما ا ا 


لاحر 


[إسلامر صوخصي ي Dhiıêë‏ 


( اسلا (ديمقراطئ: فمل على عة دخول خمد الطاقوت 
العالمي والمحلي ممثلا في البرلمان ولبرلة المفاهيم السياسية. 

(2) إسلام (راسمالي): بسبب أن الإسلام تحول إلى ديمقراطيةء وتم 
التسييل والتخلي عن السرديات الكبرى»ء فذهب الدعاة الجدد إلى أدبيات 
تحقيق الذات ولاهوت النجاح وغيرة. , 

(3) إسلام (صوفي): منزوع المخالب والانياب وغير متدخل في الشان 
العام إلا بالوقوف بجانب الأباطرة والطغاة. | 

(4) إسلام (مدخلي): مرجئ قذر عبد للحكام والسلاطين بادلة تراثية 
موهومه. 


هذا کله تم توظيفه في المشروع الأمريكي الكبير في المنطقة وأدواته 
(الأنظمة والحكومات المنتسبة للإسلام) وخاصة بعد ١١‏ سبتمبرء لأن بعد 
هذا التاريخ حصل نوع عولمة للحرب على الإسلام وتمت عملية نزع 
مخالبه وأنيابه وندحينه تماماء وتشويه ونفغي وقتل کل صامد ومقاوم لهذه 
الحملة. 


هذا ملخص ما سأحاول إثباته حالبًا وتفصيل الكلام فيه. 


حول تقریري راند: 


أضدرت مؤسسة راند تقریرین › أحدهما قي * م اسمه "الإسلام 
الد نى التكك اى دى 270 و ير ار اء او اف اتان 
VES E e‏ 


والتقريران امتازا بأنهما موجهان بطريقة واضحة إلى الحرب العقدية أو 
الحرب الفكرية حسب تعبير الغربيين» وتعدى التنظير إلى وضع خطط 
واقعية للتعاون في تطبيق خطة انتقال العالم الإسلامي من الفهم 
الأصولي (الراديكالي - الجهادي) للإسلام إلى الفهم المعتدل» وسيتم 
توظيف كل الفئات المذكورة بالأعلى. 


والفضن :د كرت دعم الضوفة تضا: والنفض دكت الإسلاة الهف 
الافقزاطى ها 


هذه الفثات الأربعة ذكرّت في التقارير الغربية كسبل متوازية لا متعارضةء 
تصب في النهاية في مصلحة المشروع الأمريكي الكبير الإمبراطوري في 
المنطقة. 


التقرير الأول يقول : 

"إن الإسلام السني يمتلك عناصر ديمقراطية يمكن استغلالها لمواجهة 
الإسلام الشمولي الذي يتبناه الأصوليون. وهذا هو الدور الذي يجب أن 
بطل به الخذاتون الا ال لام الو فاط ال آنا نهل اال 

ضعيفا بسیب عدد من المعوقات وهو ما سيستعرصه التقرير. 
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و توا ا وای م ادات و ات 
في العالم الإسلامي نحو الديمقراطية والحداثة والتوافق مع النظام 
العالمي الحالي؛ فإنه لابد من التفكيير مليّا في أي من التيارات والقوى 
قى الفالم الاسلامى خت شونا ودعهها اجى هذه الأهداف'. 


وهم انتهوا في آخر أمرهم لدعم هذه الطرق الأربعة السابق ذكرها. 


شيریل برنارد قسمت e‏ في التقرير بر لار فئات e‏ 


یجب محاربتهم واستئصالهم والقضاء عليهمء لأنهم یعادون الديمقراطية 
الغربية» ويتمسكون بما يسمى بالجهاد وبالتفسير الدقيق بالقران» وانهم 


ترندون أن دون الخلافة الإسلاهة). 


وقدمت توصيات هامة في التعامل مع كل فئةء وانتهت لدعم وتأييد الاتجاه 
الصوفي والروحيء والحت على نشره والدعوة إليه بقوة» وتشجيع البلدان 
ذات التقاليد الصوفية على ذلك الجانب وإدخاله ضمن المناهج الدراسية. 


وقالت نصا : 


من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية بل العالم الصناعي المتمدن 
ا اون غا اسلا تهات م رة الاو اى دالا سلا 
يتسم بالديمقراطية. بالقابلية للنموء والاستقرار السياسي والتقدم 
الاجتماعي والتبعية لقوانين ومعايير السلوك الدولي." 


هذا هو العالم الإسلامي المقبول أمريكيًاء وهذه هي المعايير المختارة 
التئ لا بتارلون غتها أنذاء: إلا تخت مخاريتك وانستتضالك والفطاء عك 


"بالإضافة إلى ان هذا العالم الإسلامي المفضل ملزم بالمساهمة في 
منع أي صدام للحضارات بكل صوره المتاحة والممكنة الممتدة من القلاقل 
المحلية المتصاعدة إلى العلمليات العسكرية عبر العالم الإسلامي وما 


ينتج عنها من إرهاب وعدم استقرار." 


منع أي صدام للحضارات: عدم أخذ حقك/ لا تدفع الصائل/ لا تقاوم/ تعترف 
باسرائيل/ إلى اخره . 


تقول: 

"ومن تم فمن الحكمة والاتزان دعم وتشجيع تلك العناصر التي تظهر أكبر 
ركن :من الفاطف والاس جام اة النسلم القالمى والفكةة 
الدولي والديمقراطية والخدانة " 


الإخوان قاموا بشرعنة هذا الإسلام الديمقراطي بكل قوتهم, ففي فترة 
الثمانينات والتسعينات كان هناك مئات الكتب والتقارير والندوات 
والمحاضرات المسموعة والمرئية التي تقرر وتكرر موافقة الإسلام 
للديمقراطية وأساليبها وحريتها المزعومةء ولذلك كان الأمريكان يضعونهم 
من ضمن الخيارات المطروحة بعد أن دخلوا في دين النظام العالمي 
eS EY,‏ 


وقد ذکرت من قبل في "قراءة قي تجربة الإخوان" متی یفرضهم الأمريكان 
فرضا على بعض الحكومات العربية» ومتى يعرضونهم عرصضاء ومتى 
تقرضونهم بالمقاريض مل ما حدت قي الإنقلانات الضلبة والسائلة فى 
المنطقة العربية في ۳٠١۳م‏ وما بعدها. 


التقرير كان تعبيرا أكاديميا عما كان قد تُفذ بالفعل.. في الواقع رأينا شيوخ 
واصبحت راند اسلوب حياة. 


أكبر وأضخم معبر عن الإسلام الراندي الأمريكي المتصالح والمتوافق مع 
المنظومة العلمانية هو قناة الجزيزة وما تقدمه للمسلمينء القبول 
بالديمقراطية كنظام سياسي والرأسمالية كمنظومة مالية خاضعة 
لصندوق النقد» والقبول بمنظومة القيم الغربية "كمنظومة حقوق الإنسان 
وحقوق المرأة". ونبذ العنف وصبغ العقول بالصبغة التوافقية المتصالحة مع 
الآخر المختلف عقائديًا وأيديولوجياء وهدم منظومة الولاء والبراء وتحويلمها 
إلى خلافات سياسية» والقبول بالتعددية السياسية وتداول السلطة 


بمعاييرها الغربية العلمانية. وطبعًا أهم شيء المشاركة في الحرب 
الخالمة غلى الارهاب دمع ب رة أصخات نلك الاطروهات الخذرة 
وتجفيف منابعهم وفض الناس عنهم تمهيدا لاعتقالهم ونفيهم وقتلهم. 


وهاكم بعض التفصيل: 


الإسلام الرأسمالى 


تود الالام الموذرن الراأسفالى والذعاة الجذي "الام السوفق" الزى 
عرضه باتريك هايني» والذي يمتل الإسلام الهروبي/الانعزالي لكبرى قضايا 
الواقع والتغيير. 

المفاهيم والشعارات الكبرى التي قامت عليها الحركات الإسلامية مطالع 
القرن الماضي في العالم العربي والأعجمي: (حسن البنا في مصر - أبو 
الأعلى المودودي في شبه القارة الهندية) من أمثال شمولية الإسلام 
وهويته الخاصة وقطيعته مع أنظمة الحكم الجاهلية وجهاد الحكومات 
الخاننة القميلة والمفاصلة والتمز فى الزىئ والفغاهيم والافكار والتضورات 
والحركة والدعوة.. كل هذا تم التخلي عنه» وهذا کان له صدى كبير. 


مثال بسيط على ذلك: أناشيد أبو مازن التي ظهرت في الثمانينات 
والتسعينات/ الأناشيد الثورية والنضالية/ الأناشيد المتقشفة/ مقاطع 
الجماعة الإسلامية التي كانت تُنشر في الجامعة في أسيوط والقاهرة 
وغیرها 


كانت تمتل المفاقيم والتطارات والسرذات الكيرف المقخلى نوا فيها 


بعد والتي قامت عليها الحركة الإسلامية» بل حتى الأفكار الإصلاحية 
الفردانية المتعولمة الاستهلاكية والأمزجة ذات الطابع الصوفي الهجين 
التي ضربت جذور الحركات الإسلامية التقليدية وفي القلب منها الإخوان. 


استبدل بكل ذلك ما سماه هايني لاهوت النجاح. 


لاهوت النجاح : 

مهارات البناء الذاتي والخلاص الفردي والنجاح الاقتصادي والاندماج 
والانفتاح والنجاح الإداري والفاعلية وقبول سياقات العولمة والأعمال 
الخيرية .. ليس الأعمال الخيرية التقليدية» ولكن الجمعيات التي تعمل في 
سياق إنساني غير متدين» غير مشغول بدعوة من يبرهم ويصلهم بالماء 
والغذاء والدواء. 


الأصل في الأعمال الخيرية الدعوية التقليدية أن ننقل الناس الذين نبرهم 
فمف الدواءوالفذاء الى مرخلة التذين :والكى عن المكاضى..اقة ضالة 
تھوذجا. وگل :عمل تز لا تدعو الناشن فليس على هذى .هالخ ولا الأنباء: 


حَمفة رنسشالة قرفا من أقرازات هذة الأطر الخذبدة. قى خمكة 
مختلطةء الشباب والبنات (عساسيل) يذهبون إلى القرى والمدن والنجوع 
ويعملون سويا في الأعمال الخيرية فهي جمعية مختلطةء غير مشغولة 
تذقوة الناشن» هى غتارة عن فطاع خاض اول كل.مسالة اللافتاواة 
الاختماعة فنا عو الدول. ولت حت اطا امن الإمستلا فى 
الفدنة. 


الجمعيات الخيرية التابعة للإخوان أو الجمعية الشرعية أو أنصار السنة 
قدیمًا كانت تحاول أن تمارس دورا دعويا ولو طفيفا صغيرا مع الناس الذين 
تقدم لهم الخدمة والبر» لكن الجمعيات الجديدة تدور في سياق إنساني 
غير مشغول بدعوة من يبرهم ويصلهم. 


بغض النظر عن تقييم رسالة أو غيرهاء أصبح لدينا دعاة جدد وداعيات 
الصالون الإسلامي في الأحياء الراقية ومثقفون إسلاميون! لكنهم 
متصالحون مع الحداتة الغربيةء يقدمون برامج حوارية تتحدث عن الورع 
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والزهد. بالتوازي مع الدعوة عبر الغناء والموسيقى والحجاب الإسلامي 
المودرن الذي يستعير العلامات التجارية الغربية (البرندات)» مع نوع من 
الرومانسية العفيفة المكلفة بإطار إسلامي رقيق» هذا هو الإسلام 
الحضاري» الإسلام المتصالح مع الآتار الفرعونية وزيارة المتاحف والخيم 
الرمضانية المختلطة بين الجنسين. الإسلام العملي المنفتح المندمج 
الترفيهي المتوافق مع الطبقة الرأسمالية. 


تمت هنا أسلمة فصائل المجتمع المدنيء ذاك البحر الواسع حيث تنتقل 
الترافح والأقكار والتخارب والطقات والموارة. كل .ذلك نمت اشلفتة. 


إذن نشأ عندنا نوع من التدين السائل البرجوازي الجميل الجديد المريح» 
وتمت إعادة رسم متطلبات الشباب وغاياتهم في الحياةء والتمحور حول 
أهداف جديدةء وتكون بديل فريد للنموذج الإسلامي القديم الذي أفرز 


حركات التشدد وهمش الفكر الإنسانوي. 


ظهر إسلام مبدع ديناميكي» خال ومنعتق من الأفكار البالية للمشاريع 
الحماعمة الك :اتخ عن حلاصل اله ومساراك الكافة 
المنهالكة مه وا ل ولل الخماهيك: دة ص الوحات 
الإسلامية وعمومات من الشريعة واهية جدا. 


نحن آمام إعادة صياغة للإسلام نفسه وفق مفردات تحفیق الذات ولاهوت 
النجاح» وأمام إعادة خلق أنماط تدين جديدة معتمدة على تراث متصوف 
وبوذي. 


ذهب وانتهى وتلاشى نموذج المسلم الورع صاحب المواجهة او المسلم 
صاحب المقاومة بشكل عام واستبدل بنموذج المسلم الجديد صاحب 
الأداء والمنافسة وتحسين الأداء والتنمية البشرية والبرمجة واللايف 
كوتشنج والتحفيز وإدماج الفرد وإنجاز الأهداف إلى آخرهة. 


حدثت عملية تسييس جديدة للإسلام ليس على أسس تطبيق 
الشريعة وإقامة الدولة الإسلامية هذه المرة» ولكن على أسس 
نيوليبرالية» والهدف هو بناء مجتمعات مزدهرة متعايشة» وتوظيف عقيدة 
النجاح والثروة وعقيدة الحداثة المسلمة بديلّا عن عقيدة الجهاد وعقيدة 


المواجهة وشمولية الإسلام وتغيير العالم والانعتاق من ذل الاستعباد 
الغربي والامريكي. 


تم التخلي عن السرديات الإسلامية والسياسية الكبرى والمعاني 
العظيمة كالجهاد وتحكيم الشريعة والتصدي للفساد والظلم والطواغيت 
وإسلامية الدولة ونظام الخلافة. 

فخاة تفط خدبة تفط التقاك الإستلافى لخمابة البيثة وتمكين المرأة 
(النسوية الإسلامية الصاعدة)ء وأدبيات الإدارة وحوار الأديان» والتنمية 
الذاتية» والدبلوماسية الشعبية» حتى الجهاد نفسه المعروف في الفقه 
بنوعيه (الطلب ودفع الصائل المعتدي) فرغ من مضامينه الحقيقية وتحول 
إلى جهاد العمل التطوعيء وأصبح الجهاد هو الخروج من السلبية 
وتحقيق الذات» ومفاهيم الشورى والعدل والملك الإسلامية تحولت إلى 
الحرية والمواطنة والمساواة والتعاقدء وفكرة إحياء الخلافة -التي كانت 
مسيطرة قديمًا على الأدبيات الإسلامية- أصبحت الدعوة على شكل 
نحمع أو على غرار نموذج الاتحاد الأوروبي أو ما شابهء وأبو مازن وأناشيده 
الثورية الجهادية والنضالية البطولية المرتكزة على أشعار هاشم الرفاعي 
وغيره في حقبة الثمانينات والتسعينات التي كانت تتحدث عن معاني 
الجهاد وكره الظلم وأحوال المعتقلين والصمود وآلام الأمة تحولت إلى 
أغاني سامي يوسف وماهر زين» الأغاني الموسيقية الهادئة التي لا 
نحتوي أي معنی من معاني النضالء وتقوم على معاني الحب والرحمة 
وفعل الخير والتفاؤل والصلاة على النبي & ورمضان شهر الصيام. 


وكتاب العادات السبع للأشخص الأكثر فعالية لستيفن كوفي.» تحول إلى 
سيل من كتب أسرار التميز الإداري والمهاري في حياة الرسول ٤ك‏ . 


منذ فترة حاولت جمع كتب السيرة المعاصرة ووجدت أن نصفها تقريبا 
يتحدث في هذا الإطار: أسرار التميز الإداري والمهاري والتربية النبوية 
(ليست الكلاسيكية) بل تشعر أن الموضوع به شيء من أسلمة 
الأطروحات الغربية بذكر أي حديث عارض أو موقف بعيد من السيرة. 


والحجاب البسيط الذي كان يرمز للحشمة والبساطة يتحول فيما بعد إلى 
الموضة والبراندات وأنواع: نقاب فرنسي ونقاب تركي ونقاب ماليزي» أو 
محرد قطعة فقاشن .طفرة نوضع على اران خض لمتطى الأساء العالهة 
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كلا و 1 ا“ 


لن فى هدة الافال لى عن الححاب الشرعي فط ولك حول بها 


فأصبح الحجاب الجديد شيئا توفيقيا بين الشكل الشرعي القديم بعد 
تعديله وبين الانفتاح الثقافي الاستهلاكيء وكان النقاب قديمًا -حتى 
حجاب أخوات الإخوان السابغ والذي أصبح غير موجود الآن- يرمز لشيء 
من الولاء السياسي الإسلامي» كان فيه معاداة ضمنية لأمزجة الغرب 
الثقافية المتعلقة بالأزياء. 


فكانت الأخت المنتقبة في الثمانينات بنفسها داعمة وداعية لمشروع 
الأسلمة للمجتمعات العربية والإسلامية البعيدة عن الله عز وجل» وتحمل 
هم الدعوة وهداية الناس. وأحياتًا تطلب شيئا من العلم لكي تستخدمه 
في الدعوة. 


للا قرحت هده الافال وهه الهورة او كاوة و اض هاب الم 
مزرکشا خمیلال تمل شا ولا ندل غلی شیا ولا بخدم الا رآ 
صاحبته في التميز والشياكة والأناقة والجمالء وأصبحت البنات الآن 
تسنغرب إنكار البعض عليهم تقصير طول النقاب أو تجسيده للصدرء أو أنه 
الخديدة: 


المحجبة الجديدة أصبحت شيئا من الليبرو إسلامية تحلم بالعيش في 
الغرب» وترتدي حجابا قصيرا أو ضيقا حريرا أو ما يقاربه» تحاول استخدام 
الإنجليزية في الحديث مع أولادهاء وموضوع الحديتث معهم أغلب الوقت 
عن خطط النجاح في الحياة فقط وانقرض الحديث عن أمور الدعوة إلى 
الله أو حتى الطاعة والمعصية. 


وبدلا من محاولات إصلاح النفس وتهذيب الروح يتم التوجه إلى تلبية 
رغبات النفس على مستويات عدة وطبقات جديدة من الشباب الصاعد 
والدعاة الرأسماليين الجدد وأمركة الإسلام. 


الخطات الدعوف الان فى القذم الذف كات نه رقف وتز هكان 
عربيًا فصيًا قدر الإمكان» وكانت موضوعاته قائمة على دعوة المجتمع مرة 
أخرئ إل الإسلام وتفنة التفوف د 


كل هذا تم حذف المرهبات منه مثل: الكلام عن عذاب القبر» وجبروت الله 


عز وجل وعقابهء أو يوم القيامة وأهوالهء وتم نزع الطابع السياسي للهوية 
الإسلاميةء فأصبح الخطاب ناعما يتحدت فقط عن محبة الله ورحمته» ولا 


مجال للحديث عن العقاب والترهيب.» وأصبح أهم شيء هو البْعد 
الاتسانوف دي الفلانات او اسلفة أطروج الفلماه أو غالنها في كير 
E‏ لا ا 
فو المي ال موا ها 


وأصبح الداعية الجديد حليق اللحية» أو ذا لحية تركية جميلة خفيفة؛ 
يرتدي الملابس الرياضية والبراندات العالمية» ويستخدم اللهجات الدارجة 
وليس العربية الفصحى. وهو مع ذلك خفيف الظل يمزح مع النساء 
ويصافحهن. 


أغب كلامه عن لاهوت النجاح وجمع الثروة وتحقيق الذات والتدين 
الوجداني والفردي والتسامح والسخاء والنزاهة والتأمل والعاطفة 
والسعي لتحقيق السعادة وعبادة الطموح والارتقاء الاجتماعي وتثمين 
الإنجاز. 

تم وضع كل هذه الأأشياء في قوالب إسلامية هشة وعمومية جدًاء وأسوء 
الشرور التي كان يتحدث عنها الدعاة قديمًا مثل الشرك بالله والكفر به 
متمثلا في الحكومات العلمانية الجاهلية التي تحكم بقانون البشرء يتحول 
إلى (الكسل) وأنك يجب أن تكون متابرًّا وتوفق بين الحياة والدين وتنجح 
في كليهما.. إلخ. 


گل فد كر خالة كاملة من نفك المقا هيم الضلة القدذتمهة:. وتقدتمةا 
قى قوالت خدانة ففلمتة: وكما تقول ضاخ كات (سلام الوق" 


(باختصار.. لابد هنا من منظور مزدوج خارج منطق صراع الحضارات؛ء 


سنلاحظ أنه خلف محور الشر حيث تتواحه الولايات المتحدة والسلفية 
الجهادية وقق مضامين جيو استراتيجية.» فان إسلام السوق يجد موقعه 
إلى جانب امريكا). 


وهذا طبيعي جدا.. أن يكون هذا الخطاب بعد نزع كل ما مضىء» ناظرا 
لامريكا عينه عليها» حتى لو لم تكن نظرة ولائية مطلقة فهي ليست 
عدائية» ويصّرف طاقة البراء والبفض وينظر لأي مقاوم أو مقاتل على أنه 
الشر والإرهاب. 


في هذه الحقبة أيصًا.. نشأت أحزاب الوسط الإسلامية بدايةً من سنة 
6 وكذلك أحزاب العدالة المتعددة في المغرب وتركيا ونهضة تونس 
وغیرهم. 


وهذه كانت فترة تدشينهم قبل أو بعد بقليل» وأغلبهم خرج من رحم 
الإخوان مركزا أو على هامش الإخوان. ثم زحفت تلك المفاهيم المتلبرلة 
والفقلهن إلى عم الخماعة والى قالت الإاسلافيت فى نخ واضحى 
الفرق بين جميعهم لا شيء. 


إذن نحن أمام حالة انسحاب واضحة من السرديات الأيديولوجية الكبرى 
والأطروحات الرنيشتة والهاخسن النكالى وفسالة الإصلاح الأحتماعغى 
والتفهة الششاننتة والمونة وكل الاقم السانة الفديهة كالخلافة 
والشريعة ونبذ القوانين الوضعية ومحاولة تغيير العالم وسؤال الدولة 


گل ذلك تخول آلی ما سق ذكزة السات كثيرة جدا: وقد أوضخا عضهاء 
لكنه كان اتجاها ولاشك يحظي بدعم محلي ودولي ويفتح له المجال وهو 
مفيد جدًا لسياسات النظام العالميء ويؤدي إلى تفريغ شحنة الشباب 
واستيعاب اجيال تلو اجيال وتدجينها وتحويلها إلى فراخ بيضاء مستسلمة 
تحت يد الذباح يقلبها كيف يشاء. 


كيف حدث هذا؟ هل الأمر حدث فجأة بعد ١١‏ سبتمبر وتصدر نموذج الدعاة 


الرأسمالي المعلمن الحداتي المتصوف؟ 


-لا لم يحدث ذلك فجأة. بل هو قبل ذلك بكثير» فبعد مقتل الشيخ حسن 
البنا -رحمه اللّه- بدأت عجلة التحولات الفكرية والعقدية عقدا وراء عقد» ثم 
بعد فترة -في الثمانينات- أصبحوا أرضا خصبة للمشرط الحداثي التأويلي 
على يد الغنوشي والترابي والقرضاوي وامثالهمء وتجاوزوا الترات القطبي 
المقاوم الذي حاول أن ينتشلهم من التردي. 


فأصبحوا أول مستجيب لمفردات النظام العالمي» وأول محارب لذاك التراث 
المتخلى عنه»ء واصبحوا بسهولة طليعة الحرب على الإرهاب وقوى 
التصدي للرجعية والتخلف والأصولية» وعن طيب نفس لا بالقسر والقهرء 
وتم التركيز على جماعة الإخوان لأنها أوسع الأطياف الإسلامية انتشارًا 
وتجذرًا وهي آقدمها زماتاء وبالتالي نكهتها السياسية مسيطرة على 
قطاع واسع خارج الجماعة قبل داخلهاء فتؤتر في هامشها كما تؤتثر في 
مركزهاء كما أنها تحمل أفتك الجراثيم بجسد الأمة ولذلك يعظم بها 
اهتمامناء فإذا تبنت الجماعة نها مقاومًا رسميًا مثل ما حدث في 


الأز كنات فل ها النفتن اة الفامة قاتا لفط هو اوت ف 
خر الانتماء التتظنمىء والفكتن.رالفكنسن: 


فمثلًا أسامة حميد صاحب كتاب "موجز تاريخ مصر في الحقبة العلمانية" 
ذكر أنه في حقبة الأربعينات وفي إبان فورة التصدي للإنجليز وعملائهم أن 
الإخوان أشعلوا النار في غابة أحد الإقطاعيين في كفر بدراوي» وحرضوا 
أهالي البرامون ليثوروا طلبًا لزيادة الأجورء واشتبكوا مع الشرطة التي 
تصدت حينها للأهالي» وحرضوا على الإضراب في تفتيش محلة موسىء 
وكان التنظيم الخاص لحسن البنا وعموم الجماعة في حالة هياج ثوري 
ومدافعة قوية جداء وانتقل هذا إلى محيط أوسع من مجرد المنتمين 
تنظيميا إلى الجماعة. 


هذا النفس القتالي المقاوم تم التخلي عنه والتبرؤ منه من شيوخ 
الإخوان بعد ذلك ووصفوا من يفعله واضعافه اليوم بالإرهاب وإتلاق 
ممتلكات الدولة وادانة كل من هو على شاكلته. 


إذن هل ترى تأثير هذا في الأجيال الإسلامية قديمًا وحديتاء كيف كان 
حالهم في الأربعينات» ولما انتقلوا وتغيروا بما أنهم أوسع الأطياف 
الإسلامية فكذلك انتقل تأتيرهم إلى المحيط الإسلامي بصورة كبيرة.. 
هذا هو ما أقصده. 


الخامع للكتير من تنظيرات هذة الحفية التاريخة ”التماتينات والتسغيتات: 
هو الاتسكان الخكازى والورتمهة التفسة وغعاب الإسكلء الإهاتى: 
وعلى هذه العائلة الكريهة الفاسدة تتخرج كثير من الفتاوى والكتب 
والأبحاث والمؤتمرات والندوات التي ظهرت طوال هذه الفترة. 


إذا فقد المسلم شعور العزة والاستعلاء لديه فقد فاعليته في الوجودء 
وصار مجرد متسول لأفكار الآاخرين وقیمهمء کما يقول أحد الحكماء. 


قال أحد العلماء المعاصرين: 


الفجر آت في ميعاده مهما طال الليل واشتدت ظلمته» لكن الفجر لا ينفع 
العميانء إنما هو للمبصرين دون غيرهم» وتاریخ البشرية يشهد أن الباقين 
في أرض المعركة هم الوارثونء وأما تاركو القتال والصراع والمتسولون 
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لقيم الآخرين فعلى هامش التاريخ الحقيقي دومًا. 


إذن فترة التسعينات وقبلها قليلّا وبعدها قليلّا هي حمى التنظيرات 
القرضاوية والغنوشية والترابية وغيرهم تعديلًا ونفيًا للتراث المقاوم الذي 
کان قبلهمء وخصوصًا سيد قطب لأنه كان أبرز من كتب في المقاومة 
والمدافعة والاستعلاء والمفاصلة. 


وبعد ١١‏ سبتمبر وعقد الألفية بدأت تظهر أثر هذه التنظيرات وشيوعهاء 
بالتوازي مع ارتفاع التصوف وفرضه ونشره في ربوع العالم الإسلامي 
الكيث 


كما يقول ستيفن شوارتز -الشيوعي الأمريكي المدعي للإسلام :- 


"لیس من محض الصدفة أن المغرب وترکیا وأندونيسيا التي ينتشر فيها 
جميعًا الإسلام الصوفيء هي الدول التي يعتبر أنها تحمل أفضل 
الأمكاتات لشو الديمقراظيات: الاسلامية" 


هدا وض الفلافة القوبة تبن تنو الديمقر اة والتضوف فى بلدا 


الساسة الأمريكان ليسوا آلهة يفعلون ما يريدون» ولكنهم قوم يحسنوا 
التعامل مع الواقع بما يفرضهء وكما في حديث عمرو أسرعهم إفاقة بعد 
غفوة وأعجلهم كرة بعد فرةء ل یستسلمون للواقع سریعاء وقد قاموا 
بإاستخدام الفئات المذكورة لتدجين الشعوب الإسلامية» ووأد الفكر 
الجذريء ومحاصرة أي حركة مقاومة من أي نوع» ومنع انزلاق وتحول أي 
أطروحة لعقائدية صدامية في ربوع العالم الإسلامي. 


بالنسبة للإخوان : 


سعت الإدارات الأمريكية إلى خلق الإسلام الديمقراطي» وساعدهم 
الإخوان على ذلك ولو بسذاجة في بعض الأحيان وعن قصدِ في أغلب 
الأحيان. كالقبول بالديمقراطية كنظام سياسي والرأسمالية كمنظومة 
فال خضل ماف سن الديهة اطة والا شلام واضخالاشلاة 
دیمقزاطان کها گان الذض يكتت دى الشسخفات:والخمسات: ان الأنعلاة 


اشتراکي. 


نند الف وض الفقول بالضكة الواففة المتحالة مع الخ وقول 
التغذدية السياشية وتداوك الشنلطة. كل هذا بالمقاي القربية. 


استجاب الإخوان لهذا الخط كثيرًا» واعترضوا على بعضه لأنه غير ملائم 
لتراثنا أو مجتمعاتنا على استحياء» ولكن في المجمل كانوا أداة فعالة جد 
لوأد الفكر الجذري المقاوم والانزلاق لأحشاء النظام العالمي وتبني قيمه 


وتصوراته وأفكاره وتطويیع الإسلام لأجلها. 
العدالة والتنمية التركي نموذجا: 


کی ركا هلا سد اا تهر تم الشفاة لخرب الد الة والتهة بالوضول 
للحكم في ۲١٠۲م‏ ولم ينقلب عليهم الجيش التركي المتامرك كما كان 
حل ا 


بالنسبة لتركيا ووصول حزب العدالة والتنمية للحكم وعلاقته بالتصوف 
والعلمنة والديموقراطية: 


فإن المجتمع التركي له طبيعة تابتة موروثة عن الدولة العثمانية وهي 
صوفيته الشديدة وخصوصًا الطريقة النقشبندية» وطبعًا الصوفية هي أكثر 
المذاهب والفرق بعدَّا عن السياسة وكل اهتماماتها بالجوانب الأخلاقية 
الضيقة» ولذلك بسبب هذه العلمنة الداخلية كانوا أكبر عون لكل الطغاة 
على مر العصور» حتى عبد الناصر نفسه في ۱۹1۸م بعد الهزيمة وتاكل 
شرعيته»ء أنشأوا له مظاهرة صوفية كبيرة جدَا تأييدًا له. 


هذا الواقع الصوفي الجماهيري للأتراك أفرادًا ومؤسسات هو ما ساعد 
على تقبل البرجماتية السياسية والعلمانية وتبني استراتیچيات والموافقة 
على أساليب تتعارض رأسًا مع دين الله مثل تطبيع العلاقة مع الكيان 
الصهيوني والغرب» فلا يوجد في المجتمع التركي أية حركات مضادة لهذه 
الأفعال مستندة على أدلة شرعية. لا يوجد غير أفراد لكن الإطار الواسع 
کله إما متدینون صوفیون وإما علمانیون» فالحصيلة أن العلمانية متوافق 
عليها بين الكل. 


عبد الله غول في تصريح لصحيفة ديلي نيوز التركية بعد الوصول للحكم 
مباشرة في نوفمبر ۲۰۰۲م قال: 


(هدفنا أن نظهر للعالم أننا دولة ذات شعب مسلم يستطيع أن يكون أيصًا 
ديمقراطيًا شفافا عصريا ويتعاون أيضا مع الجماعة الدولية). 


بعد فوز حماس قي الانتخابات ۰1 * م مباشرة, عندما ذهب خالد مشعل 
لزبازة أنقوةء اة عبد اللة كول ماله ففاذها أنه على حماسن الاعتراف 
بإسرائيل وإلقاء السلاح ونبذ العنف قبل التفاوض معهم. 


وهذا مذكور مذاع معروفق ولیس افتئاتا عليهم؛ انظر متلا رسالة 
الماجستير لرمزي فخري الحموز "العلاقات التركية الإسرائيلية في ظل 
حزب العدالة والتنمية" في ۳٠١۲م‏ في جامعة القدس. 


وهذا الطلب لم يكن فقط من عبد الله غول. بل أبلغه أردوغان لحماس في 
۲۰۰م بعد فوز حماس بالانتخابات مباشرة آيضا. 


فقد وجه رسالة لحماس أن سياسة عدم الاعتراف بإاسرائيل لن تكون 
مساعدة في هذه العمليةء ويقول نصًا : 


(على الإخوة في حماس أن يتركوا عاداتهم وتصرفاتهم في الماضي 
للماضيء عليهم أن يدخلوا عالمًا جديدًا بنظرة جديدة الآن» السلاح يجب 
أن يكون فقط في يد القوات المسلحة لأي دولة. حماس ستتحرك ويجب 
ان تتحرك نحو الوسط.. فالتطرف لن يساعد في شيء). 

وهذا الكلام مذكور في كتيب مركز الزيتونة للدراسات. . وهذا المركز تابع 
لحماس» والكتيب اسمه: "تركيا والقضايا الفلسطينية." 


إذن حتى سلاح حماس المرفوع ضد إسرائيل المعتدية الظالمة مرفوض 
من السادة الاتراك الديمقراطيينء وهذا ما يرضي السادة الامريكان 
بالطبع. 


مع أن الظاهر أن إسرائيل تتلاعب بتركيا في ملف الأكراد» بينما لا يفعل 
اردوغان ذلك بهم في ملف حماس: 


من ناحية تؤيد إسرائيل وتدعم بالسلاح والتدريب والمال بعض متمردي 
الأكراد وأحزابهمء وهو ما سبب غضب الحكومات التركية المتتالية وتخفيض 
موك الخلاقات العامة والافتصاكرة قي كر م الاوقات: 


وبعد تولي العدالة والتنمية زودت إسرائيل القوات المسلحة التركية بعدد 
من الطائرات بدون طيار والمناظير الليلية والمعلومات الاستخباريةء والتي 
تحتاجها حتما في مواجحهة المتمردين الاكراد. 


وغير ذلك من الوقائع. 


كان المنتظر من حزب العدالة والتنمية وبالمصلحة البرحماتية النفعية 
المحضة -لا الإسلامية العقدية- للضغط على إسرائيل وإشغالها وتحجيم 
نفوذها في المنطقة أن يفعل المتثل مع حماس» وأن يدعمها بالسلاح 
والتدريب والمال» وفي نفس الوقت لا ضير من إدانتها إعلاميا ودوليا على 
استجياء. 


أما عن علاقة العدالة والتنمية بروسيا: 


فبعد وصول العدالة والتنمية التركي للحكم مباشرة قام أردوغان بزيارة 
روسيا في ديسمبر 2002 واكد ضرورة وقوف تركيا مع روسيا في محاربة 
الإرهاب!! 


وأعرب الرئيس الروسي بوتين من جانبه عن رضاه عن العلاقات التركية 
الروسية»ء واتفق الزعيمان على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولتيهما. 


وفي 2004 زار عبد الله جول روسيا بصحبة 150 من رجال الأعمال الأتراك 
لتوقيع برامج مشاورات تشمل التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني 
ومكافحة الإرهاب والشئون القنصلية والثقافية. 


وأكد جول أثناء الزيارة على "أهمية محاربة الإرهاب لتحقيق الاستقرار في 
المنطقة ورغبة تركيا في التعاون مع روسيا في هذا المجال " 


اتظن "العلفات: الى كه الز وة من ارت اى الى قاق الى" 
ض31 وها بفذها: ومر قصل لحم الخولت: 20147 


لماذا أبدت روسيا تخوفها..؟! 
لأن الحكومة التركية العلمانية فترة التسعينات كانت تدعم المقاتلين 
الشيشان؛ فخشي بوتين من زيادة الدعم حال وصول حزب إسلامي 


ولماذا اطمأنت ورضیت..؟! 
لأن أردوغان وحكومته تعهدوا وعملوا فعليا على مساعدة روسيا في 
مكافحة الإرهاب. 


يقول معمر فيصل الخولي في رسالته المذكورة آنفا ص٣۲:‏ 


حنقا شديدا في العلاقات التركية - الروسية. 


فبعد اعتداء روسیا علی الشیشان ۱۹۹٤‏ تارتف تلك العمليات ردات قعل 
في تركياء وانتقد البرلمان التركي روسيا بشدة» وخرجت تظاهرات موالية 
للشيشان في مختلف المحافظات التركية» وكان لجماعة قوقاز المهجر 
دور بارز فیها. 


وقد اتهمت روسيا تركيا بالتساهل المفرط مع التنظيم الاجتماعي الذي 
فة الذفم المالئ للا فهاليتن الشضهنات ويورى: الفتظ ون والاث اة 
ويقدم في تركيا الرعاية الطبية للمقاتلين الجرحى. 


ردت تركيا باتهام روسيا بالتسامح مع فعاليات الهياكل الكردية التي ترتبط 
بحزب العمال الكردستاني وهي تشن عمليات إرهابية على الإقليم 
الترکي. 


كما انتقدت بشدة افتتاح روسيا ما يسمى "البيت الكردي" في عاصمتها 
موسكو ديسمبر ۱۹۹١‏ وسماحها لأعضاء حزب العمال الكردستاني 
بالالتحاق بتدريبات عسكرية في ینایر ۱۹۹٩۵‏ وسماح مجلس الدوما 
الروسي باستضافة ما يسمى البرلمان الكردي في المنفى لعقد مؤتمره 
الثالث في موسكو. 


مع أن روسيا في حقبة التسعينات باعت لتركيا أسلحة روسية لمواجهة 
حزب العمال» في حين رفض الناتو ذلك! 


ثم تحسنت العلاقات التركية الروسية بالتدريج» وفي عهد حكومة العدالة 
والتنمية ازدادت تحسنا في كل المجالات العسكرية والسياسية 
والاقتصادية والأمنيةء ولا ينفي ذلك وجود بعض القضايا الخلافية) انتهى. 


اللافت جدا في العلاقات التركية الروسية أن أردوغان وحكومته وقفوا 
موقفا سلبيا من المقاتلين الشيشان» وبعثوا رسائل طمأنة للحكومة 
الروسية القلقة من وصول إسلاميين للسلطة بأنها تقف معهم ضد 
الإرهاب الدوليء وأن الشيشان المحتلة شأن داخلي روسيء» وهو ما لم 
يفعله علمانيو تركيا من قبل في حقبة التسعينات. 


ثم .. تركيا وروسيا اختلفتا في موقفهما من سورية .. ما أثر هذا الاختلاف 
والتناقض على التقارب الاستراتيجي والاقتصادي بينهما..؟! 


لم يؤثر بشيء. 


فول ای غات ا ك الو امو ات الما تی الى افق 
المستقبل" ص74: 

(تعرف تركيا وروسيا حجم الخلافات بينهماء وتقدران ضرورة معالجتها 
بالتهميش والتجاهل» وبمحاولة البحث عن توافق» من دون ان تؤثر في 
تطوير علاقاتيما الأقتضادية والتحارية) انثيين. 

أردوغان ككل الإسلاميين الذين ولجوا في باطن العلمنة والعملية 
الشتاسةة الذيمو اط ك د دو ها ا ف عو 
إسلامي قتالي ولو كان في صالح دولهم ومؤيدا لها بصورة برجماتية 
وة ول فول م غات ال لل ال عه اود 
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ودوك طا ال رة :المت رة من خر كة خماتن القاء الشلاح والاغتراف 
باسرائیل. 


وفوق ذلك يريدون تحقيق رفاهية اقتصادية لتركيا بأي ثمن كان ولو على 
خسشاب قهوم فضايا :المسلمن.ومطالخمم قتوشخ العلاقات الا قتضادرة 
والتجارية مع الروس والصهاينة والشيعة في عهد حزب العدالة والتنمية 
نکل لاقت دا ت عاف صف المتكلات هع :دول الوا 


مع أنهم في احتلال الناتو والأمريكان لأفغانستان لم يتعاملوا مع الدولة 
المحتلة بمبدأً تصفير المشكلات» وإنما أرسلوا ٠٠٠١‏ جنديا وقدموا خدمات 
لوجستية» وكانوا يبنون مخافر شرطة للحكومة الأفغانية العميلة بمئات 
الملايين. 


أفغانستان دولة فقيرة ولن تفيدهم في شيء ولن يجنوا من تصفير 


المشكلات معها أي فائدة. 


يقولون: طرد أردوغان سفير بورما بسبب المجازر المتكررة للمسلمين 
هناك. 


ما هي بورما؟ وأین تقع؟ وما فائدتها لترکیا؟ ولماذا يصفر مشکلاته معها؟ 
لا شيءء. حشرة صغيرة لا وزن لها. 

لكتهة لم بظرد الشقفير الفرتسى لما قامت فرنستا يقرو سزبع لمالى ۲1١۲‏ 
ومقتل مئات المسلمين» بل عرض عليها المشاركة ساعتها! 

بينما إيران دولة غنية بالنفط والغاز ويمكن الالتفاف على عقوبات الأمريكان 


لتحقيق فوائد وعوائد مالية ضخمة» ولذلك يتم تفعيل مبداً تصفير 
المشكلات المتأرجح حسب المصلحة. 


وهذه حقيقة مبدأً تصفير المشكلات الذي صاغه أوغلو. 
أما عن علاقة العدالة والتنمية باسرائيل؛ فيقول أحمد خالد الزعتري في 
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"العلاقات التركية الإسرائيلية 2002- 2016" ص15 مركز الزيتونة 
للدراسات: 


(إن الوقوف على حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين تركيا 
وإسرائيل يعد امرا مهما وضروريا لفهم طبيعة العوامل التي تحكم العلاقة 


بين البلدين 


فبالرغم من التوتر في العلاقات السياسية بين البلدين إلا أن ميزان 
التبادل التجاري بين البلدين حافظ على مستوى نموه وتطوه حتى في 
الفترات التي شهدت توترا شديدا في العلاقات السياسية -باستثناء 
فترات بسيطة- 


وهذا يعد مؤشرا على طبيعة السياسة الخارجية التي تتبعها تركيا في 


في مايو 2010 داهمت قوات البحرية الإسرائيلية النشطاء الحقوقيين 
على متن سفينة مرمرة التركية في المياه الدولية للحيلولة دون وصولها 
إلى غزة. 

وأدى الهجوم إلى مقتل 10 ناشطين أتراك بالإضافة إلى إصابة 60 آخرين. 


40 شالا فأرسل رڪ e O O TE‏ ا 
الإطفاء للمساعدة. 


يا لقلبك الرحيم أيها الزعيم 0: 


يقول رمزي فخري الحموز في رسالته 'العلاقات التركية الإسرائيلية في 
ظل حزب العدالة والتنمية "ص8»ء وص11: 


(بالرغم من التوتر في العلاقات السياسية بين تركيا وإسرائيلء إلا أن هذا 
التوتر لم يؤثر بنفس الدرجة على العلاقات الاقتصادية بينهما» بل على 
العكکس 


تطور الميزان التجاري بين البلدين» كما تعددت الاتفاقات التجاريةء وازدهرت 
السياحة الإسرائيلية إلى تركيا» وكذلك الحال فقي الجانب الامني 
والعسكري. 


الففالة قى النوانة هى الفى تخذ د طتةة التوجخه فى الشتاشة 
الخارجية التركية في علاقتها مع إسرائيل» بغض النظر عن البعد . 
الأيذولوكف الذك .سكل اعلاما اك مها خد به فى الخوانت الاخرك 


وسبب التوترات بينهما هو التنافس على دور إقليمي في المنطقة بين 
إيران وتركيا وإسرائيل بعد تراجع دور الدول العربية الإقليمية كمصر 
والعراق» وليس البعد الأيدولوجي المتمثل في التوجه الإسلامي لحزب 
العدالة والتنمية). 


ويقول أيضا ص75 وص81: 
(حزب العدالة والتنمية استطاع أن يكسب الرأي العام التركي من خلال 


تصريحاته السياسية المناهضة للمواقف والممارسات الإسرائيلية في 
الأرافى الفلف فة 


أما على صعيد الممارسات الفعلية ضمن الاستراتيجية التي أعلن عنها 
أحمد داوود أوغلو؛ فقد وثق علاقته مع إسرائيل في المجال الأمني 
والعسكري 


لكسب تأييد إسرائيل في تحقيق الأهداف التي ترنو إليها السياسة 
التركية -كمشاكل اليونان وقبرص والأكراد وغيرها- 


العسكرية والامنية مع إسرائيل). 


وقد خادثة فر فرة متاشرة وفك تور القلاقات السناسة إلا أن الفلافات 
الاقتصادية شهدت ارتفاعا متزايدا وارتفع التبادل التجاري بينهما في عام 
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2011 إلى 4 مليار دولار. 


إذ بلغت الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا 1.8 مليار دولار مرتفعة بنسبة 
4 عما كانت عليه في 2010 .. وبلغت الواردات الإسرائيلية من تركيا 
2 مليار دولار في عام 2011 مرتفعة بنسبة %22 عما كانت عليه في 
0) انتهی. 

ليس من مصلحة تركيا العلمانية أو الإسلامية السماح بالتغول الإسرائيلي 
والتفوق الحاسم في المنطقة. والساسة الأتراك باختلاف توجهاتهم 
يحاولون موازنة هذا الأمر» لكنهم يختلفون في حجم رد الفعل بناء على 
اعتبارات المنظومة الدولية وتأثير كل تحرك على الأطراف المتصارعة. 


فهم يريدون تحجيم الدور الإسرائيلي؛ لأنه يخصم من قوة ونفوذ الدولة 
التركية» لكنهم يفهمون ايضا مدى حاجتهم إليه: 


فتركيا تستطيع التضييق على خصومها العرب خصوصا سوريا والعراق من 
خلال اسرائیل. 

وكذلك تطلب وة واشتنطن والقرت كى خلال اللومات الضجيو نة لگا 
تعاطف الرأم العام الغربي تجاه قضايا الأرمن وقبرص واليونان والانضمام 
للاتخا الأورويت. 

ال فى الول ع ال ا وه ل لواف اا 
ادام الأقماد الصاغتة واش اد ال كتولوخا الإمت اة بالا ضافة 
للقراكة الافتهادية المربخة كا 

كسب إسرائيل لصفها وجانبها في الصراع مع إيران وإضعافها. 


ولذلك تبقى العلاقات التركية الإسرائيلية مهما حدث من توترات سياسيةء 
جندة على أقل تقذير قى جانا الأمنى.والفقسكرئ والاقتصادئ: 


قى :قات الساذة الاسلافي مى خرب الفذالة والتتهة فى اطا ذا 
الإعلامي استثمارا في مظلوميات العرب والمسلمين وتوظيفا في مزيد 
نفوذ للدولة القومية التركية» وغير مؤترة إطلاقا في الصراع الإسلامي 


الكريف: 
هذا المثال من العدالة والتنمية التركي ودوره في المنطقة واشتباكه معها 
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مما يوضح قصدنا جیدا من شرور الإسلام الديموقراطي» ومدی خدمته 
للنظام العالمي. 


الإسلام المدخلى 


بالسبة لتدجين الشاب السلفى : 


فقد ساعد على ذلك كما ذكرت في البداية نشر أطروحات غلاة الطاعةء 
ومعبدي الجماهير للملوك والرؤساء مثل ربيع المدخلي ومحمد سعيد 


وأطروحة المداخلة جزء من التيار السلفي المعاصر» ومن رحمه خرجواء 
ولاصول النظر الباطل في الواقع طردوا . 


اتخذ الطغاة والمحتلون دوما وعلى مر العصور طبقة سميكة من الكهنة 
والمشايخ والقساوسة إلخ = تقيهم غضبة الجماهير أو تعين على 


لد أعفدن الف قفون اا لون كنوت فام رة الرت كاله ة اة 
استخدام كهان البوذية لتسكين الناس وتبريد تورتهم حتى استولوا على 
عاصمتهم سایغون. 


وهو نفس ما يحصل مع أمتنا منذ عشرات السنين .. حوائط صد قوية من 


المشايخ والعلماء تشرعن وضع الطاغوت وتصف كل متأفف أو متظلم أو 
کاره أو تائثر بکل نقيصة. 


1- يسکن الشعوب ويیخضع الناس ویصرف الجماهير المنفعلةء ویبرد 
القضية. 

2- او يشرعن للحكومات وضعية الملاحقة والتتبع والتعذيب وانتزاع 
الأفترافات الى وتخفيف المتاة؟ 


إنه دور كهنتهم وفتاواهم الاستخبارية. 


وقد يقوم الشيخ بالدورين والمهمتين معا .. وهذا نفعه يضاهي رتبة جنرال 
او لاء آم کول بل ندا 


الذور الأفتتخارك الذفا تله الكاهى" فى :نة الأنظمة المحاضرة يقوف 


الوض ا كو نوكر لها الخطاء القيرعى اللا م والذفى لا بوقرة ضانظ رة 


بالفتاوى "الاستخبارية" يقوم كاهن النظام بتحويل الشعب كله لمخبرين 
اتد 4 ف وعو الام الام وة انه ل هة 
بوليسي قذر. 


قال الشية أو مضب 

اعد فوك ا دا رعا ن ع وع ا هة و هدا سا 
بتحريم الخروج عليهاء تم بعدا عسكريا بشرعنة سحقها للمخالفين» تم 
بعدا استخباريا بالإبلاغ عنهم). 


وقال أيضا: 


(فلك أن تتام في أي مدرسة تتسمى بما تتسمى به: صوفية ولا 
سلفية» إذا رأيتها تسحب فريضة الجهاد وتضفي الشرعية على أولياء 
الأمور وعلى دخول النصارى واحتلال بلاد المسلمين- 


فلك أن تتشكك في دينها أصلاء وتعلم أنها أسلوب لسحب فكرة المقاومة 
من الناس» وبهذا البعد يصح علي هؤلاء الناس ما أطلقه الكفرة 
الشيوعيون عندما قالوا: (الدين أفيون الشعوب)؛ لأن الدين بهذه الطريقة 
تحول إلى أفيون فعلا يسكر الناس» ويدخلهم في عماية عن أداء فروض 
دینهم). 


ينتعل الحاكم المداخلة في قدميه. 

ويتدرع بدرع طويل من العلمانيين والزنادقة. 
ويرتدي في كفيه قفازين حديديين من السلفية والإخوانء الاول يشرعن 
وضعه ويحرم العمل السياسي عليناء والثاني يجرم ثوريتنا وجهادنا 
ويدعونا للبرلة ديننا. 

وإذا اشتد أحد قفازیه ضربه بالاخر فهداً. 

وحرابنا. 

ويشهر سيفا من المؤسسات العسكرية والأمنية يقاتلنا به. 

ویحیط به عن يمين وشمال جیوشں من المال والبغايا لیشوش رؤيتنا 
ويفتن ضعيفنا. 

هذه هي الصورة الحقيقية للواقع كما هو. 


والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة = قلعة المداخلة في العالم . 
الاسلاهى. وفتها ضدووا التتعخ المرنهة المشتوهة هن الطة لكل أا 
الدتا» وشغارهم التمركز خول قدم الخاكم: 


الدعوات السلفية المعاصرة قامت بإذن السلاطين والحكام وبتصريح ضباط 
الأمن» وبتوجيه أقسام مكافحة التدين في المخابرات لمواجهة أي منهج 
خذرف ضاعد والسسظ رة غلك السعل الخارف من.الفتات السلفقى 
وتنویمه وتحویله إلى غتاء تافه لا قيمة له» فتتميع القضية في ضمائر 
الأجيال الصاعدة تم تنحصر وتنحسر شيا فشیئاء ويتحول مع الوقت إلى 
تدين فردي متوحد وطلب علم منغلق لا علاقة له بالمجتمع ولا يفهم 
الواقع وا يدرك بنيته» وهو أيضا غير مؤتر فيه وا يحاول تعييرة» وا يملك 
أضلا نظربة فی تکرة: 


والنتيجة: يأمن الطغاة وعملاء النظام الدولي من بني جلدتنا على 
اهوائهم ومصالحهم وشهواتهم ويظل استعباد الشعوب مستمرا. 


الجاهلية المعاصرة يمكن أن تسمح لهم بهدف مرحلي وهمي مثل: 
تركهم يفتحون قناة فضائية إسلامية للدعوة مثل القنوات التي تم فتحما 
في ۲٠٠۵‏ و ٠١١٠‏ أو حتى السماح لهم بالدخول إلى البرلمان» ويحصلون 
من خلالهم على شرعنة للحكومات والأنظمة والملوك والرؤساء وإباحة 
لضرب أي أطروحة جذرية مقاومة وغیر متوافقة مع الأنظمة. 


كل دين وتوحيد يسكت عن باطل الطواغيت» ولا يتعرض لهم ولا لعبيدهم 
وانظمتهم بكلمة= فهو دين اعرج» وتوحيد اعور ناقص!.. 


ولذلكء فان قنوات الناس والرحمة والمجد والحافظ والرسالة والندى 
وامجاد وامتالهم = قنوات عرحاء عوراء. تجعل دين الله عضين احزاء» تختار 
منه ما يرضي الطاغوت عليهم ولا يغضبه» فضلا عن التعرض لعرشه 


الحكومات تعلم يقينًا أن هذا الوجود المسموح به ليس له أي قيمة 
للتمكين الإسلاميء وأنه يفرع دعونهم من مضمونهاء فتخيل أن شیخا أو 
نائبا برلمانيا يخرج ويمدح الرئيس أو الملك أو الحكومة أو يشرع لحكمها؛ 
فبالتالي تسقط دعوته وتفقد مضمونها ويبتعد عن الطريق الصحيح للتغييرء 
ويصبح جزء من قوى النظام بعد ذلك ورجلا من رجالاته. 


طريقة التغيير عند السلفيين عموما = فيها درجة كبيرة جدا من الدروشة 


والتصوف السياسيء مع تغرات بعرض السماء في نظريتهم .. هذا إن 
تترلنا وقلا نها نظربة:أصلا 


" «أقيموا دولة الإسلام في قلويكم = تقم لكم في أرضكم" .. "اصبر 
وانشغل بنفسك" .. "لا تتحرك ولا تفعل شيا" .. "دعك من الفتن وأقبل 
على خاصة نفسك" و ا ا و ا 
الخال المسشمة ' 


من الذي سيقيمها (لنا) في الأرض؟ أم ستقوم وحدها فجأة؟ 

وماذا سيفعل مع العقبات التي تعترضه من الحكومات والأنظمة؟ 

وماذا سيفعل لو اعتقلوه هو وکل جيله وزجوا بهم في اخاديد السجون 
کما یحدت داثما؟ 

الصبر شيء جميل» حسنا ما زال السؤال مطروحا : كيف سنغير الواقع؟ 
فإقبالي على نفسي وصبري من الممكن أن يريح ذهني وقلبي بعض 
الشيءء لكن في النهاية : ما زال الأمر كما هوء وما زال الطاغوت كما هوء 
وما زالت دولته کما هي. 


فهذا ليس طريقا للتفيير أصلاء ولا إجابة عن السؤال» ولا طرحا ناقدا متلا 
لغيره من المناهج» هذا مجرد (ترييح دماغ). 


رة آلا ال المتامة على الفعا نت والقیات القاة ت ن اة 
خذاء لكا تتخذث فن الكني كنف سفت هذا العمل الخليل وافعتاء؟ 


هذه نظرية ' 'مزرعة الدواجن ' للأسفء انك تربي وتسمن مجموعة كبيرة 
من الشباب؛ ليأتي ضابط الأمن بلباقة ورفق ولطف ويزج بهم حميعا في 


النتجن. وتماالخدة اأعوا 


وکما قال رفاعي سرور: 

(هؤلاء يتخيلون توقف الحركة الجاهلية. ويطفئون في إحساسهم اشتعال 
الصراع» ويفترضون أن الجاهلية ستتركهم يربون جيلا إسلاميا» وينشئون 
تجمعا قويا! 


يظنون أن الصراع بين الجاهلية والإسلام يرجع إلى التوقع الجاهلي بأن 


الإسلام يريد السيطرةء فيتخيلون أن الابتعاد عن محاولة الوصول للسلطة 
هو الذي سيعطي للمسلمين فرصة الوجود. 

وكمعالجة لهذا الإحساس الجاهلي. فإنهم يبدأون في التجمع بعيدا عن 
قضية "الصراع" و"الثورة" و"الصدام" بالجاهلية» مرتكزين في منهجيتهم 
على التربية الفردية والتبليغ بالكلمة (التربية النظرية الهادئة)..) 


-قولهم عن القوانين الوضعية أنها مناقضة للشريعة = إعلان حرب. 
-إعلانهم العزم على تطبيق الشريعة وتغيير المجتمع = إعلان حرب 


كل الشعارات المرفوعة والخطب والبيانات والتجمعات والكتب والمحاضرات 
كل ذلك اغلات خرب على الدولك والأنظمة وفتاهخها. القلماضة. 


مهما تدتروا بمعاطف السكينة والهدوء والسلمية. 


-قال أبو مصعب : 


(أليس الهدف المُعلن أننا نريد أن نزيل هؤلاء الطواغيت ونأتي بخيار 
جديد؟ أليس هذا ما نعلنه؟ هذا إعلان حرب» فماذا سيفعل الطاغوت؟ 
أليس من حقه أن يصفي من يخطط لتصفيته؟ منطقبًا هو سيصفيتًا. 


تريد منهم أن يتركوك؟ لن يتركوك وليس منطقيا أن يتركوك 
الطيران..؟! حتما لا. 
فهي لابد وأن تقص لها الجناح قبل ذلك الأوان»ء أو يكون الصدام انتهى. 


وهنا یٹیروں دوما شبهة ساذجة» ویقولون: الاستبداد خير مر من الفوضی» 
كما ترذد أخد اكير مشانخ الشتلفية دوما 
)الاستبداد خير من الفوضى)! 


وقال آخر: 
(كف عما تفعل وذر فكرة التثوير)! 


وقال أيضا هذا الثاني: 


(هل راجع أو روجع هؤلاء الذين أرّوا الناس بداية الأمر على ثورة لا يملكون 
تسكينها او توجيههاء وزينوا لهم مواجهة لا يطيقونها)! 


وقال تالت من مثقفي ھؤلاء: 


(ذق الضاتل الذى تدغونه خلت غلا الخرات واغلق الخمهات الخيرية 
وكتى شل الذغوة وهب نة الفتوات الفضانتة الإسلامة وع ذلك 
من الشرور). 


المشايخ حقا لا يفهمون ولا يبصرون أننا غارقون أصلا في أشد حالات 
الفوضى والمواجهة والقتل من قبل الثورات وقبل الحركة وقبل دفع الصائلء 
هذا إن سلمنا اصلا بوجود تورة وحركة ودفع صائل. 


لكن هذا الدمار وهذه الفوضى محكومة الظهور والانتشار بإعلام الأنظمة 
وسحرنه» مسیطر عليما محجوبة عن أعين العوام وأعيذ مشایخنا أن 
يكونوا منهمء والمستقر الوحيد في هذه المعادلة هو الفرعون القابع على 
رأس السلطة وزبانيته وأباطرة الإجرام في كل بلد. 


أما عن الفوضى العظيمة التي يغرق فيها المسلمون وعمي مشايخنا عن 
رؤيتها= فمضطر أن أسرد عليهم طرفا منها: 


أما ترون الفوضى في تعبيد الناس للأنظمة العربية الوظيفية (كلاب 
الحراسة الأمريكية)ء الحارسة لمصالح أمريكا وإسرائيل» المشرفة على 
"شفط الثروات". و"قمع الجماهير" بكفاءة منقطعة النظيرء التي يعتبرها 
کر کو اوه 


أما ترون الفوضى في "وحدات مكافحة التدين"» المتسترة تحت أسماء 
مكافحة الإرهاب والتطرق» التي يدعمها كثير منكم بمدونات "الفقه 
الاستعماري"» وندوات ومؤتمرات فقه الاستضعاف والذل والاستخذاء؟ 


أما ترون الفوضى في مكاتب السي آي ايه» والاف بي آي» المنتشرة في 
العواصم العربية» كالقاهرة والرياض وبيروت والخرطومء وعملاء الموساد 
الذين یجوبون البلاد طولا وعرضا؟ 


أما ترون الفوضى في القواعد العسكرية الأمريكية» المحتلة لبلاد 
المسلمين. والرابضة على أراضيهم بمئات الآلاف. المذلة لمقدساتهمء 
المدنسة لهاء التي يعتبر كثير منكم جحنودها (مستامنين ومعاهدين)؟ 


أما ترون الفوضى في الشركات متعددة الجنسية كهاليبرتون وشل 
ترواتهم» وتدعم فقرهم وعوزهم وحاجتهمء بإشراف الجلادين المحليين؟ 


أما ترون الفوضى في أباطرة المالء والجنرالات المدنيين»ء وكلاء الهيمنةء 
المتلاعبين باقوات الجماهير وعقولهم وقلوبهم وبيوتاتهمء الداعمين 
لطواغيت بلاد المسلمين كساويرس والامين ومنصور والوليد بن طلال 
وغیرهم؟ 


أا زوت القوكتى فى الال الأفتة الأ هة اة دة اة 
الإسلامية» وتجفيف منابعهاء وقتل وتعذيب وتشريد واعتقال طليعتهاء 
ندا لاواقر لن دة؟ 


أا ترون القوضى فى انفلا الكني نة الا ةة ك انتا 


وافتفال:المستلهيي والخضلقات لفقم عن دته وولا ل دة 
داخل الدولة ممفتعدة للا فهال؟ 


أما ترون الفوضى في الأحلاف القذرة بين الدول الوظيفية (أولياء الخمر)ء 
والنظام الدولي بقيادة أمريكاء لتصفية الثورات المباركةء وآخرها الثورة 
الشامية وتسليم البلا مرة أخرى لاظقاة؛ 


أما ترون الفوضى في تطبيع أولياء الخمر مع الصهاينةء وتزويدهم بالنفط 
والغاز» وتبادل السفراء» وحميمية العلاقات الدبلوماسية والسياسية 


والاقتصادية والعسكرية؟ 


أما ترون الفوضى في تمكين الأمريكان من احتلال العراق وأفغانستان» 
بالمال والسلاح والرجال» وفتح الأراضي والمجال الجوي أمامهمء ودعمهم 
بكل الخدمات اللوجيستية الممكنة؟ 


أما ترون الفوضى في سحق الحركات الإسلامية ومحاربتهاء وملاحقة 
أفرادها والتضييق عليهم. في مشارق الأرض ومغاربهاء أيا كان اتجاهها 
وتوجهها السياسي واسلوبها في العمل؟ 


أما ترون الفوضى في تمويل الحملات الصليبية الجديدة بمثات الملايين 
من الدولارات» كتمويل ممالك الخليج لحربي الأمريكان في العراق 
وافعاسستان ومول الامازات رة رتسا على مالي 


أما ترون الفوضى في دعم ممالك القش الخليجية للديكتاتوريات 
العسكريةء وإيوائهم حتی بعد سقوطهمء کعيدي أو الدكتاتور الأوغندي 
الذك آأواة آال-سلول وكذلك تن على ويقل الفشسكزية المضرية الزى 
بقولوت جربة على الأنعلام الآن؟ 


أما ترون الفوضى في قنوات العهر والدعارة والرقص. المملوكة لرجالات 
الدولةء والتي تعمل تحت سمع وبصر الدول الوظيفيةء وتحظطی بدعمهاء 
وبحماية قوانينها و رجال امنها؟ 


أما ترون الفوضى في الطبقات الحاكمة المترفة» سارقي ثروات 
المسلمين» والشعوب المطحونة في مصانعهم وشركاتهم كالعبيد؟ 


أما ترون الفوضى في السجون والمعتقلاتء والاف الأبرياء القابعين تحت 
سقوفهاء وجلاديهم الوحوشء بإذن وإشراف "اولياء الخمر"؟ 


أما ترون الفوضى في مؤسسات أنظمة العمالة والخيانة في الدول العربية 


الوظيفية» من شرطة وقضاء ونيابة وموظفين.. إلخ؟ 


أم ترون الفوضى في حوادث الطرق وقتلى مستشفيات السكر والضغط 
والقلب والكبد وغیرها الناتج عن الإهمال المتعمد ونقص الدواء وشح 
الأطباء ذوي الكفاءة..؟! 


لمو كل :دا لقوقى :و ك الل الفكتج والا هاب و اندها 
وعندما اهتزت بعض عروش السادة زأرتم في المستضعفين المكلومين 
الذين لیس لدیهم شي»ء يیخسرونه أن: کفوا وارجعوا واستکپنوا e‏ 
الذباح يذبح أطفالكم بصمت ويغتصب نسائكم بهدوء ويهتك أعراضكم 
باستمتاع؟!! 


يا شيخ: نحن نعيش أصلا فوضى صارخة مع الاستبداد الذي تقول أنه خير 
منهاء وإنما قام من قام لإنهاء حالة الفوضى هذه. 
قال الخميني في "الحكومة الإسلامية" ص51: 


(وليس العجز المؤقت عن تشكيل الحكومة القوية المتكاملة يعني بأي 


وج۹ ان لنزوي› بل التصدي واجب)..! 


قارن بين موقف الخميني هذا وموقف كرادلة الأزهر وباباوات ومشايخ 
السلفية ومثقفي الإسلاميين السلبي المتعفن المنظر بعشرات الكتب 
والأبحاث والمؤتمرات والندوات والمقالات لفقه الاستضعاف والذل والخنوع 
والانتظار والسكوت! 


صدق الكذوتة (بل التصذف واخت): 


وأخيرا .. قال غازي القصيبي عن منبع السلفية في العالم: 
(كل إنسان في المملكة يدرك أن الدولة قامت على الدين» ولن تبقى 
لحظة واحدة إذا قصلت عنه). 


أدرك ملوك السعودية أن البيت السعودي يقوم على ثلاثة أعمدة : 
(الذهب» السيف الداخليء السلفية). 


فأطلقت يد المشايخ وطبعت لهم الكتب والمطويات» وسمح لهم بزيادة 
جرعة الخطاب الديني» بشرط ضمني هو ألا يتدخلوا في السياسة 
ارج وألا وها لخاة الملو لوالا م اة اسف الهاخن الاك 

كلهة وامتل المشبان لودو للم الف ة٠‏ وغل باون فب الملوك 
ويثبتون شرعيتهم وشرعية نظام التوحيد الأوحد في كل العالم. 


والطريق الذي استنه محمد بن سلمان هو هدم هذه الأعمدة وتخريب 
بنية المملكة» زاده الله توفيقا وتسديدا. 


الإسلام الصوفي 


أما الشباب الحر وهم خارج نطاق الإخوان وخارج نطاق السلفيين» وهم 
شباب راغبون في التدين إلى حد ماء وهؤلاء تلقفتهم دعوات الخيم 
الرمضانية والجلسات الروحانية والأمسيات الدينية والأندية الثقافية 
والرياضية التابعة للصوفية» وزيارة الأضرحة والأولياء والموالد» والعمل 
التربوي المنظم وحلقات الذكر الجماعي والأوراد الخرافية» ورحلات 
المريدين والمريدات» والغناء عن الحب والتسامح والتعايش والإنشاد على 
اسم حضرة النبي ب وتلاوة الابتهالاتء وأشعار ومدائح الرسول كالبردة 
وغیرها. 


كل ذلك يحدث بدعم كامل وإفساح مجال من الحكومات والأنظمة حتى 
ذكر مؤلف كتاب "التصوف بين المواجهة والتمكين" عن أحد المقترحات أنه 
تستكون فن الختد أن تدع الولنات المتهخدة محاولات كل كولة لخا 
هويتها الصوفية المحلية ودمجها مع الهوية الوطنية لكل منها من خلال 
تشجيع نشر اعمال حول الصوفيين المحليين ونشر ترجمات للنصوص 


الصوفية الكلاسيكية بالانجليزية» وتشجيع دمج القيم الصوفية مع قيم 
المجتمع المدني في المؤسسات التعليميةء وتشجيع إحياء الثقافة 
الان الضوفن تخا فما سل الال الاه ا لمات 
كل دولة. 


ذكر المقدي أنه في 25 أبريل 2005 نشرت مجلة "us News & WOFr|d‏ 
rep"‏ تقریرا بعنوان "عقول. وقلوب» ودولارات"جاء في إحدی فقراته 


(يعتقد الاستراتيجيون الأمريكيون بشكل متزايد أن الحركة الصوفية بأفرعها 
العالمية قد تكون واحدة من افضل الاسلحة ضد تنظيم القاعدة والإسلام 


الكهادى): 


وبرنارد لویس یقول : 


(الصوفية أفضل من يقدم السماحة والتوافق والانسجام, فمتلًا نجد قصائد 
عن ابن عربي تشير بأن كل الأديان متشابهة ولها نفس الغرض ونفس 
الرسالة ونفس الاتصال وكلهم يعبدون اللهء والله في الكتيسة هو الله في 
الفنشجة. 


قضاء مبرم على التوحيد والولاء والبراء وأي استقلال تشريعي وأي مخالب 
وناب ترفك لدقع الهائل المكترى: عليك دع تام لهغالم الالام 
وتحويله إلى الدجاجة الجاهزة للذبح. 


ونقل المقدي أيصًا محاضرة الشيخ النقشبندي الشهير محمد هشام 
قباني في سنة ۹۹۹٠م‏ التي ألقاها في وزارة الداخلية الأمريكية حول 
التطرق الإسلامي وخطورته على الأمن القومي الأمريكي» وهذا الرجل 
يعتبر من دعائم السياسة الأمريكية الخارجية. 


وكذلك تصريح هدية مير أحمدي مديرة إحدى الجمعيات الصوفية في 
امریکا تقول : 


"الهدف يجب أن يكون الحفاظ على تلك الأشياء التي تشكل النقيض 
الاند الى للا لام اكوا 


واقترحت استخدام المعونة الأمريكية لترميم المزارات الصوفية في الخارج 
والكفاظ علا ود هة مخطوظطا ها اللا سك النى هللارون 
الوسطى» ودفع الحكومات العربية والإسلامية لتشجيع نهضة صوفية في 
بلادهم." 


تم هذا على نطاق واسع على ۲١‏ دولة إسلاميةء الترويج لإسلام معتدل 
وندریب أئمة مساجد وترمیم آثار ومزارات وأضرحة ومنها: مصر والمغرب 
وغیرهما من الدول. 


حضر السفير الأمريكي بالقاهرة لمولد السيد البدوي في ۷١٠۲م‏ وقابل 
حينها شيخ مشايخ الطرق الصوفية» وكذلك السفير الأمريكي بالمغرب 
وزوجته کک سهرة صوفية في الرباط أقامما شيخ الطريقة 


وغیر ك فن مونزات:وندوات وخفلات قرا گی انات :ودراسات وة 
ومجلات وطباعة نشرات وإقامة مراكز صيفية وطباعة كتب ورسائل قديمة 
وحديتة ومواقع إلكترونية محترقة وقنوات فضائية وتخریج دعاة متحمسيینن 
يبشرون بدعوتهم وطريقتهم ونشر الأربطة والزوايا سواء تعريقًا بالقديم أو 
افتتاح جديد وفتح معاهد وكليات وأكاديميات ومراكز شرعية صوفية. 


للك رامرات ونذعم كامل من الامركات ومن الأنظهة العرتة 
والاستلافت القحانة: 


اكن ل فدذ اتف هه و ا ووه هه ا اة 
والضبد القروف. كا كان كديا بل الان ضار نفا مؤسشتا فعا مما 
عابرا للقارات» وأكثره له دور سياسي واجتماعي واسع ومؤثر ومنخرط في 
العمل العاف وكلة ية اف للستلطات والاطهة وداعم لرعجها ركه 
اخفالى قليرك لا فة له: 


قن دن ف ر الد كور افك ماله ا0 لام والرت) ول 
فيه : 


"مما له دلالته أن العالم الغربي الذي يحارب الإسلام يشجع الحركات 
الصوفيةء وأكثر الكتب انتشارًا الآن في الغرب مؤلفات ابن عربي وأشعار 
جلال الدين الرومي» وقد أوصت لجنة الحريات الدينية التابعة للكونجرس 
أن تقوم الدول العربية بتشجيع الحركات الصوفية» فالزهد في الدنيا 
والانصراف عنها وعن عالم السياسة يضعف ولاشك صلابة ومقاومة 
الاستعمار الغربي " 


وفي ۲۰۰۲م کتب دانیال بایبس : 

"الغرب يسعى إلى مصالحة التصوف الإسلامي ودعمه لكي يستطيع ملا 
الشناخة الدضة والتعاسشة وقى كذاط قل .الذي عن الحاة" 

انظر كتاب المقدي. 


منذ فترة كتب علي الجفري مجموعة مقالات في جريدة الوطن» ثم 
جمعها في كتاب سماه (الإنسانية قبل التدين) وهو عنوان معبر ويختصر 
كيرا فن الكلاي هذا الرحل تو لةه على فم وان فى اكالم كله 
و دافن الفا الا ها طا ا 


الإمارات حاولت قبل الثورات إنشاء تيار صوفي إقليمي يدعم الديكتاتوريات 
العسكرية العربية والعائلات المالكة الخائنة لتدجين الشعوب ومحاربة 
الحركات الإسلامية تحت راية مؤسسة طابة» وعلي الجفري هو أحد 
أعضاء المحجلس الاستشاري لهذه المؤسسة» ومنهم البوطي وعلي 
جمعة وعبد الله بن بية والحبيب عمر بن حفيظ وغيرهم. 


هذة المؤسسة تدعو لتجديد العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم 
الأسلافي وتفدو عع هان و للات وندغ م هذا الا اة 


في مايو ١٠١۲م‏ قال علي الجفري في تصريح له: (تشرفت بقضاء أسبوع 
مع القوات المسلحة المصرية محاضرَا بين تكناتها وفي كلياتها الحربية 
والجوية والبحرية والدفاع الجوي وكلية ضباط الاحتياط). 


الفار الصوفىئ الفلمانى الف المدعوم من الا مارات الها ةوالت وة 
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اة ومطر اا له ب م هدر طا ةه عل كل اله نر التي هة 
هذه الدول. 


وأنا -صراحة- لا أستطيع فهم مصطفى عاطف والجفري وشلة الدعاة 
الجدد خارج هذا الإطار الشيطانيء كما يظهر للجميع صعود صوفي وحضور 
روحي في كل الدعاة الذين تصدرهم الأنظمة بل وتساعد في نشر 
كلماتهم ومحاضراتهم في قنواتها المشهورة. 


لماذا تنتشر كلمات الرومي والحلاج وهذه الزبلات بهذا الشكل؟ منذ متى 
نة تفن على دن الناشن: :كمل على وضولة لكل الطفات؟ 


إذن هو دين الملك الذي يأذن به. 


وأفرع الأزاهرة الجديدة مثل "شيخ العمود" وغيره وأي مؤسسة تحيي 
هذا العفن الصوفي هو مشارك في هذه الجرائم. 

وكل دين يسكت عن اباطيل الانظمة وجرائمها بل ويشرعن وضعها 
ويسكن الجماهير فهو دين الملكء وهو دين معوج باطلء وهؤلاء الدعاة 
لذا الذين هم كهنة القلك. 


احفظ هذا الكلام جيدًا جدًا: 
"القتاكل الذشة للموشسات الرسشمنة فى :الول الفرة توغان ؛ 


(1) صوفي قبوري متل الموجود في مصر والمغرب وغيرهما. 
(2) سلفي مدحن متثل الموحود في السعودية. 


ولا يختلفان عن بعضهما إلا في طريقة تعبيد الناس للأنظمة وشرعنة 
الشسكى والمخى وانستدللات الفقه الإستعمارى الأمزيكى: 


مثلما قالت تقارير راند بدعم الطرق الصوفية فهي تدعو أيصًا لنشر أفكار 
ربيع المدخلي» السلفي المدجن في السعودية هو هو الصوفي القبوري 
فقي مصر والمغرب وغيرهما .. وجهان لعملة واحدة. 


الدعوات الفاجرة الحالية لإحياء التصوف ونشر نزعات الهندوسية والبوذية 
المتدثرة بالإسلام, هذه دعوات مضادة لدين الله بأصل الوضع, التدخل في 
الارض حی لنا وواجب علينا وفقق معطیات الزمان والمكان 


کھا وفال الفا وئ :فى الوخد وهضا ية فى اال اة" 


واجب عليك كمسلم أن تعيد توجيه مسار الأرض نحو تحقيق نموذج إلهي 
یخبرنا بما ينبغي ان تکون عليه حياة الإنسان. 


نحن مكلفون بصياغة الزمان والمكان وإعادة بناءهما لا الهروب منهما ولا 
التخلاض منفما فتل ما:رقول المنضوفة أو الهداخلة: 


الإسلام عقيدة استعلاء ونظام الإسلام السياسي (الخلافة) هو عبارة 
عن عملية تفعيل مستمرة لقيم التوحيد ودوره في الأرض؛ > وتفییبُ هذه 
القيم وحشر النفس وانزواء العباد عبارة عن ارتداد عكسي لمفاهيم 
الإسلام. 


ناهيك عما في التصوف من البدع والشركيات وغيره . 


الفرق بين فقه الخلافة وفقة الزوايا والتكايا هو الفرق بين أمة الإسلام 
وأمم الوثنية التي جاء التصوف والرهبنه من عندها . 


الخلافة في أحد معانيها هي تحقيق إرادة الله في أرض الواقع على يد 
أمة حرة أخرجت للناس» الحاكمية في ظل عمرانها للشريعة» شعارها 
(تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر). 


أما التصوف فهو عملية قتل عمد لحركية الأمة وسعيها لنشر دين الله في 
الأرض» وهي حركة مضادة لفطر الإنسان السوية في إعمال السنن 
والانتفاع بالطيبات وتجنب الخبائث بعد توسيع الأرض لاستكشافها. 


التصوف هو مضاد لعالمية الإسلام وانحراف مجاف عن روحه الوثابة وإخلاء 
الطريق والواقع لطواغيت الارض يعبتون فيهما. 


على مر التاريخ المعاصر الجديد يتم توظيف الصوفية في شرعنة واقع 
الطواغيت. ينشغل المتعبدون في الزوايا -إذا افترضنا صدقهم- والأضرحة 
والعبادات سواء الشرعي منها أو البدعيء كما انشغل قديمًا الرهبان في 
الصوامع واحتل الأباطرة ميدان الدنيا. 


يتكرر هذا الكلام حاليًا.. الناس يجلسون جانبا والطواغيت يسعون في 
الأرض فسادًا» وطريق الإسلام ليس هكذاء بل هو إخلاء النفس والعالم 
من الفساد وليس النفس قط ! 


نحن نجاهد طواغيت الأرض ويجب علينا مجاهدة طواغيت الأرض لتعبيد 
الناس لربهم ونفي الشرك في الواقع. 


أما طريق التصوف فهو الاقتصار على إخلاء النفس من الفساد فقط! هذا 
إن صدقوا أنفسهم ولم يكونوا مطية ومشرعنة لحكم الأباطرة كما كان 
الكرادلة قي الماضي والمتصوفة اليوم. 


فإذا افترضنا وجود صادق منهم فليس هذا بكاف وليس هذا هو الإسلام. 


الأسلان هو الدين الوخند الك موق نة 


الط التوروة الاك والحتاذفة ورقف انلم والطفان 

-2والزاد الروحي والسلوكي الذي يهدئ فوران القلب ويستوعب اضطراب 
الفخذان 

-3والفغادت اة اة اة اة الانمان الكرى حال وتف 
-4والقانون المدني الذي يحكم بين البشر ويمنع بغيهم ويحفظ حقوقهم 
ويدعم تحضرهم. 

-5ودستور الاخلاق الشامل والجامع للحسنيين: العدل والرحمة بتوازن 


ويتفرع عن ذلك علوم وأعمال تجل عن الحصر. 


لم يجتمع كل هذا في دين ولا مذهب ولا فلسفة غيره. 


الموضة الصاعدة بين نخب العالم الليبرالي حاليا هي موضة البوذية 
ومذاهب الاستشراق والبرهمة والتصوف الهندي؛ بسبب توحش 
الرأسمالية الصناعية المرعب» ومحوها لتنائية الإنسان الجسد والروح»ء 
وجحعله ذا بعد واحد طبيعي مادي. بالإضافة إلى الخواء الوجداني البشع 
الذي يضرب بأطنابه کل المذاهب والفلسفات الغربية. 

فاحتاج الناس لشيء يسکن أرواحهم التائهة ويروي ظماً نفوسهم 
المهلكة. 

وائل غنيم وصل إلى النيرفانا (ضحكة شريرة)» واشهر ملحدي العالم يدعو 
لمذهب روحاني ملحد وتاسيس كنائس جديدة لممارسته! وطوني 
صغبيني وغيره من اليساريين لا يفتا يمدح رواية "سيدهارتا" لجيرمان 
هيسه» والتي تتحدت عن رحلة راهب برهمي متنسك ينشد السلام 
والمعرفة. 


البوذية ومذاهب الإشراق وفلسفات التصوف = أديان مريحة بلا تكاليفء 
بل بعضها مذاهب إلحادية لا تؤمن بإله» تهلك الجسد في الصوم والتأمل 
والتطهر والسكون؛ ليخرج بعدها لعالم الرأسمالية الصناعية مرة أخرى 
فاخا فن لةه اهام أ الت در رة وط فرت سه فت هدا لمرن 
من الأختفال واللوو والأنفتيلاك: 


شيء من المخدرات الروحية وتغييب العقل وتعطيل الإحساس مؤقتا = 
يلتقط فيها الشخص أنفاسه. 


للك ل كارف ال اماك الضاغعة ولا اة ول تفه بل من 
مصلحتها انتشاره وشیوعه. 


بينما في ديننا وشريعتنا عالم كبير من الروحانيات الحقة بمفردات لا 
يستوعبها عمر بشرء وتنسك وتأله صادق قوي. لکنه مع ذلك معتدل لا 
يبغخي على الجسد ومتطاباته» ولا يهمل عالم الواقع ودنيا الناسء ولا 
یستکین لظالم وا طاغوت» ویعرفق کیف یحکم ویسود وکیف يدعو 
ويجاهد» وله شرائع وقوانين جاهزة للعمل» ويحوط ذلك کله بدستور ضخم 
من أرقى الأخلاق وأوعبها. 


في الإسلام فقط تستقيم حياتنا ولا تتعارض وجهاتناء وتلتئم حاجاتنا: 
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النفسية والمعرفية والعقدية والنْسّكية والعملية والعاطفية والاجتماعية 
والاخلاقيةء ولا يبغي مكون إنساني على مكون. ولا حاحة بشرية على 
حاجة .. بل تجتمع وتتعاضد. 


توازن وتناسق وکمال لا يستطيع بشر صنع متله. 


فتبارك الله وجل وعز وتقدس. 


ليس فقط طوني صغبيني أو وائل غنيم أو غيرها مما ذكرت من النخب 
الليبرالية» ولكن حتى كثير من ضباط الجيش والشرطة وأباطرة الأنظمة: لا 
يذهبون للبوذية ومذاهب الاستشراق. لكن يذهبون للتصوق ويواظبون 
على الحضرات والموالد والمزارات لوجود شحنة دينية يجب على الإنسان 
أن يفرغها وذلك يساعده على تفريغها ولاشك. ولأن التصوف دين بلا 
تکالیف وهو اص الدين الرسمي للدولة منذ قرون في مصر والمغرب 
والكثير من الدول خاصة في أفريقيا ووسط اسا وترکیاء ولأن التصوف 
يتسق مع ما هو فيه من زندقة» ولشرعنة وضعهم الاجتماعي بالانتساب 
للتدين. 


لذلك نرى الكثير من ضباط الخيش والشرط وأمن الدولة والمخابرات 
وغیرهم من المتصوفة ویمارسون ذلك سراء فتجد في الموالد والمزار ات 
لواء شرطة مثلا ولواء جيشښش وعقید مق دولة. 


خا 


انظ لودة الضورة الكاملة رحد تم آلا اور كي المقرق: 


فترة التسعينات وما قبلها وما بعدهاء أصبح عندنا دعاة جدد على النمط 
الرأسمالي الاستهلاكي الجديد» ودعاة متصوفة» والتركيز على فئة شباب 
الجامعة خصوطا الأثرياء والطبقة الوسطى. وهناك مشايخ ومنظرون وكتاب 
من الإخوان يدعمون الإسلام الديمقراطي منزوع المخالب المتصالح مع 
الأنظمة الغربية» وبجانبهم إسلام مدخلي مرجئ قذر عبد للحكام 
والسلاطين. 


كل هذا كان يحدث متزامنا في هذه الفترة» فمن الصعب جدًا أن يفلت أحد 
من هذه القتن قى السباسة والذين أو حتى طلب العلم أو التتسك 
الفردي البسيط. 


إذن هذه الطرق التي ذكرناها (الدعاة الرأسماليين - الدعاة المتصوفة - 
مشايخ الإسلام الديمقراطي - الإسلام المدخلي المرحئ) لا تختلف عن 
بعضها إلا في طريقة تعبيد الناسِ للأنظمةء وشرعنة السحق والمحق» 
واستدلالات الفقه الاستعماري الأمريكي. 


الناظر في الواقع وفي حال عموم الناس الآن وبعد ثورات وتقلبات 
وانمسارات. ورتاسات زانقات. ودبانات ساحقات ماحقات: = بد تزاگمات 
مرضية تزداد تباتا ورسوخاء یجب علينا جمیعا نفضها ودفعما وقلب طاولتها 
ما استطعنا. 


قفن ذلك 


ما تلمسه من خور وانهزامية وخنوع وسيولة وانصراف عن المعركة» يتغول 
كل يوم ويكسب مساحات جديدة في النفوس والعقول» ويتصور بصور 
شتى» في ظل غيبة اهل الحق بالاعتقال والقتل والنفي» وهو بعض شؤم 
الديكتاتوريات العسكرية والملكية الغاشمة وأقعال كهنتها فى الأمة. 


تاه الناس وأضحوا لا يعون ولا يفهمونء وفقدوا توازنهم بفقد الثقة في كل 


شي.>. 


O O E OO ONE OTE 
ارتكاز؛ وهي تعريف الناس بذواتهم ومن يكونون» تم منحهم هوية جماعية‎ 
غلل و دقو في الا اة الركى الم لاحل‎ 


مع مر السنين وبسبب عوامل الانحراق الداخلي والذاتي في الصرح 
الاسلافى وهه اف وا هال عة الحا “اة هة لواد 
والأسس والجذور التي قاموا عليهاء وتحولوا لكيانات ديناصورية لكنها 
فارغة» صورة كبيرة بلا معنى» ولم يبق إلا إعلان وفاتها المتدرج بسلاسل 
قطار 2011 وما بعده. 


انفرط العقد الكبير الضخم, وانهدت الكيانات الأسطورية الكلاسيكية 
الفملافة وغل راسا الاكوان السالفت وكذت ها حدذت مها تدده 


الجميع. 


ال فاخت "د اش فة ى الي 


"بالنسبة إلى معظم الناس» فإن إنهاء أي شيء -مشروع أو حملة أو 
محاولة إقناع- يمتل نوعا من الجدار: لقد انتهى عملناء وآن أوان حساب 
الأرناح والخسانروالمضى قدها. 

النهانة لحت خذاراء تلاا وة الى المرطلة أو الم كه اكالة" 


أول ما يحب عليك فهمه: 


أنك وحيد في الميدان» تقاتل بلا ردءء تدافع عن الحصون الأولى مرة 
أخرىء ولن يتسنى لك الوقت ولا المكان ولن يمهلك الكلاب لتتعرف على 
أمثالك من شراذم الطائفة المنصورةء المتناثرين في كل بقعةء لتستأنس 

بهمء الهجمة الآن من أشرس ما مر على الأمة» لكن الأيام دول والليالي 
e‏ وإنما النصر صبر ساعة. 


المعركة طويلة» ستأخذ عقوداء ولما كنت أكرر هذا المعنى على إخواني 
وأذكر مقالة السوري بأن كفة الحرب ربما ستعتدل في 2050 تقريبا كما 
يراه هوء كان التبرم والعجلة ديدنهمء والتشاؤم بعض ما نابني ورموني به. 
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مع أن غيره من الفضلاء يرى -من فرط سواد الواقع- أن ذلك ربما 


المهم .. الحرب ممتدةء ريما لن تدرك الأجيال الصغيرة الآن نهايتهاء 
ومساحاتها شاسعة. سيسقط فيها بل ويتحول لجهة الأعداء من لم يخطر 
ببالك يوما -عافانا اللّه-. وطن نفسك على ذلك بنفسية مقاتل صبور لا 
يمل. 


كل الفقاعات الإسلامية والدمامل المنتسبة للشريعة التي تظهر حاليا 
هي بعض أعراض المرحلة» الركود يولد أكثر من هذا صدقنيء لا غرابة 
متلا قى ظل ارقاع الأشهرةة الأرهزية الان أن يقل يعض الان تشففق 
قرضى: على العلوم المتة كالفتطىن والفلفدفة القذيفة الفونر ة النيه 
رها تكن توقان الققلللفعرفة: لكته سشكون النهيمة تخت بد الدياح؛ 


ليتهم يدرسون حتى الفلسفات المعاصرة الحديثة كالنسوية واللوطيةء 
ليردوا صائل الأنظمة العلمانية وعرابيها ومثقفيها وكل أديانها الباطلة التي 
الصيال ممن يعدون على الأصابع. 


لا ارك واخ الا ونان نة افون 


لا بأس .. عندما أشاهد هذا الصدأً في الواقع أبتلع ريقي برفق وأنتظرء 


رما سیفیقون بعد اعتقال ذويهم أو قتل ارو او کی و ر و 


ناهيك طبعا عن انفجارية الرواية ومليونياتها التي لا تنتهيء وما ماتله من 


يا سادة: 


الحرب دائرةء والاجتياح الجاهلي عام والثورة العلمانية في أوج انتفاشهاء 
ولن تترك اثريا ولا منطقيا» لا فرق بينهم. 


ولن يصمد ثم يرتها إلا الموفقون المسددون. الباقون في أرض المعركة 
يقاتلون. 


فا اله نة رى الي 


o مقدمة:‎ 


الإسلام الرأسمالي 


